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			كانت كلمة "ليبيا" أو "لوبيا" في التاريخ القديم تطلق على أقطار شمالي إفريقيا الأربعة :ليبيا، تونس، الجزائر، والمغرب الأقصى التي تسكنها عناصر وأقوام عن البربر عاصروا الفرس واليونان والفينيقيين والرومان وغيرهم، وأسسوا لهم ممالك وحكومات وطنية مستقلة متعددة. ثم يطول الزمن وحدوث الخلافات والنزاعات فيما بينهم؛ تغلب عليهم بعض تلك الدول المعاصرة مثل الرومان. وفي الفترة التي سيطر فيها الفينيقيون على هذه البلاد أطلقوا عليها كلمة "أفري" وعندما جاء الرومان أطلقوا اسم أفريقيا .Afrique 
			أما إقليم الجزائر الحالي فكان من من قراi الهامة آنذاك "آرغل" التي في لسان العزيز "آرغل " أي المكان المستور العميق. وورد في أساطير اليونان أن هرقل استقر فيها مع أصحابه العشرين، فعرفت بهم " ايكوسي" بمعنى مدينة العشرين،  ولما جاء عهد القرطاجيين وتأسس بها مرساها التجاري؛ حولها الفينيقيون بعد عدة قرون إلى ثغر بحري هام لاستقبال وتصدير مواردهم التجارية، واتخذوها قاعدة للشحن والتفريغ، وحرفوا اسمها ودعوها " ايكوسيم واکوزیمEcosim " بمعنى جزائر الحمام أو جزيرة الشوك أو جزيرة الطيور غير الظاهرة، واحتفظ الرومان بعد ذلك بهذه التسمية مع شيء من التصحيف، وصاروا يطلقون عليها " " ايكوسيم واکوزیمEcosim  " تم خربها الوندال على عهدهم.... وبقيت كذلك إلى أن جدد الروم بناءها، وفي القرن الثاني للهجرة ؛استوطنت بها القبيلة البربرية "مزغنان" أو "مزغناي" أو "مزغني"، وهي بطن من بطون صنهاجة .... ويومئذ اشتهرت المدينة باسم " قلعة بني مرغني" .. وفي أواسط القرن الرابع الهجري (362 هـ-973م)  مصرها الأمير بلكين بأمر والده عامل صنهاجة: زيري بن مناد الصنهاجي، فنسبت تلك البلدة إليها، ودعيت" جزائر بني مزغنة".  واحتفظت بهذا الاسم حتى فتح الأتراك العثمانيون هذه البلاد في مطلع القرن ( 16م (1514م)، فاختصروا هذا الاسم، وأطلقوا على المدينة اسم "الجزائر"، ومن ثم أصبحوا يسمون الإقليم كله - سلطنة الجزائر". ومنه نجد أن الجزائر" اسم عربي صميم العاصمة الوطن وأم القطر، ولم يكن ليطلق هذا الاسم على الإقليم كله إلا منذ العصر التركي فقط (القرن 10 هـ/16م)، أما قبل ذلك فلقد كان يعرف عد العرب بالمغرب الأوسط ؛وذلك لتوسطه بين المغربين الأقصى والأدنى: مراكش وتونس.
        وأوضحت الروايات في إطلاق اسم الجزائر على هذه المدينة؛ هو أنه كانت أمام شاطئها صخور كبيرة متجاوزة تشبه الجزر في شكلها ووضعها الطبيعي، إذ يذهب الدكتور محمد بن أبي شنب إن السبب في تسميتها بالجزائر يعود إلى وضعيتها الطبيعية، حيث أنه كان هناك تجاه هذه المدينة أمام المرسى القديم صخور أربعة متجاورة تشبه الجزر، منها الصخرة أو الجزيرة الكبرى المعروفة باسم سطفلة، وهي التي بني عليها الإسبان قلعتهم المشهورة أو حصتهم المعروف باسم "البنيون" سنة 915 هـ/ 1510م، ومنها صخرة الجفنة المشهورة. ثم كان ردم ما بين تلك الجزر الأربعة وضمها إلى بعضها بإشارة المهندس موسى الأندلسي وإشرافه على ذلك بنفسه، فوصل ما بين تلك الصخور بالأتربة وضمت إلى بعضها البعض، وربطت إلى بعضها بشاطئ المدينة بواسطة رصيف طويل وعريض، وشيّد في نهايته مركز عسكري إقامة أمير البحر" ما زال حتى اليوم يشهد بأهمية موقع هذه المدينة، ومن يومئذ دعيت هذه البلدة باسم: مدينة الجزائر. وقد هدم الأتراك هذا الحصن الإسباني على عهد خير الدين بربروس سنة 1530م.
       أما موقع هذا الوطن الطبيعي فهو عبارة عن قطعة من الأرض هي واسطة عقد الشمال الإفريقي والدرة الوهاجة في تاجه الثمين، وإن شئت فقل قلب الدنيا. وليست هناك حدود طبيعية تفصله عن القطرين الشقيقين تونس ومراكش سوى خطوط اعتبارية وضعتها يد السياسة مراعاة لاختلاف مصالح إدارة الحكومات التي توالت على هذه الأقطار.
     لقد قسمت السياسة هذا الوطن في القديم إلى ثلاثة أجزاء متساوية:
· نوميديا: وتمثل الجزء الشرقي الجزائري.
· موريطانيا: جزءه الغربي.
· جيتوليا: أي ناحية الجنوب.
أما الحدود الشرقية؛ فقد وضعها الأتراك منذ أن سيطروا على شمالي إفريقيا في القرن  16م؛ بعد انفصال إقليم تونس عن سياسة الجزائر، بموجب معاهدة واد سراط عام  1628م، ثم جددتها السلطات الفرنسية بعد الاحتلال ثلاث مرات عام1988-1901-1919م. 
وأما الحدود الجنوبية؛ فقد وضعها الفرنسيون عام 1909م، وتمتدّ من إقليم فزان إلى صحراء وادي الذهب.
وعلى غرار الحدود الغربية؛ وضع الأتراك حدود الجزائر الغربية ما بينها وبين مملكة مراكش، بعد سفارة الشيخ أبو عبد الله محمد بن علي الخروبي الطرابلسي عام 1554م؛ التي أسفرت عن حدود فاصلة بين الجزائر والمغرب من ساحل البحر إلى بداية الصحراء، حيث تم ضبط الحدود بين البلدين بوادي ملوية، ثم جددها الفرنسيون في عدة فترات مختلفة (اتفاقية لالا مغنية)؛ حيث خططوا الأجزاء الشمالية ما بين الساحل وإقليم وجدة عام 1845-1902-1910-1916م من حدود دائرة بشار وما وراءها إلى الصحراء.
       ومن خصائص القطر الجزائري وميزاته التي خصه الله بها. ومنحته الطبيعة إياها: الأرض الجزائرية التي تشتمل على جبال وأنجاد وسهول وتل وصحراء ... وأن أحسن بقاع الجزائر وأحصنها وأغناها ناحية التل والساحل، ففيها الغلال وأنواع الحبوب ما جعلها تدعى في القديم " خزينة روما" أو"مطمور روما"، وأن أهم هذه النواحي للفلاحة والحرث هي ناحية سهول متيجة، وبونة، والشلف ووهران .... ثم تنتقل طبيعة جنوبا حيث تظهرا لهضاب المستوية المرتفعة ومناطق الرعي الاستبسية الواسعة، أما منطقة الصحراء فمناخها كجملة الصحاري في العالم تكاد تكون منعدمة الثمار إلا ما قل وندر منها في بعض الواحات الخصبة في المناطق التي تتوافر فيها المياه الباطنية ؛أو ما خصتها الطبيعة به من أنواع التخيل والتمر اللذيذ المنتشر في معظم الواحات، ومن أشهرها بسكرة، تقرت، الأغواط، والقليعة، وعين الصفراء، وبشار، وتيميمون، وعين صالح، وتمنراست... وتتمتع البلاد الجزائر بمناخ البحر الأبيض المتوسط في الشمال، ومناخ الصحراء في الجنوب حيث تمتد في العروض المدارية الجافة من 30 إلى ما يقرب من مدار السرطان. وتختلف كمية الأمطار النازلة ما بين الشمال والجنوب، ففي المناطق الساحلية والتلية يغزر المطر ويبلغ متوسطه السنوي إلى 1000 ملم ولا يقل عن 450 ملم، وفى إقليم الهضاب والشطوط يقل المطر ويتراوح ما بين 200 و 350 ملم. أما إقليم الصحراء فهو حار وجاف لا تزيد كمية الأمطار النازلة فيه عن 200 ملم. وفي الجزائر ثروة هائلة من الغابات والأشجار المثمرة تحتل الغابات مساحة أربعة ملايين هكتار، وينمو فيها الصنوبر البحري، والحلبي والفلين والبلوط والعرعار والأرز وغيرها، وتوفر للبلاد الوقود والأخشاب وتتنوع الأشجار المثمرة إلى زيتون، وتين، ونخيل، وكروم وغيرها من مختلف الأشكال والأنواع. وتكثر الخضروات والنباتات وتحتل الزراعة والفلاحة المرتبة الأولى، ويشتغل بها حوالي% 80  من الأهالي، وتوفر للبلاد ثروة هائلة من الحبوب يستهلك منها ما يكفي ويصدر الباقي إلى الخارج مثل بقية المنتوجات الأخرى. وتشارك الثروة الحيوانية في تدعيم مركز الاقتصاد الوطني، وتوجد منها مختلف الأنواع المعهودة: البقر، الغنم، والماعز والإبل، والخيول، والحمير وغيرها.... أما المعادن أو قل كنوز الجزائر وركازها؛ تحتل مركزا ممتازا في الإنتاج الوطني وتطوير الحركة الصناعية إن القطر غنى بما أودعه الله فيه من غالب أنواع المواد المعدنية الثمينة، حيث بلغت 148 منجما منتشرة بكامل أنحاء الوطن الجزائري... والجزائر مليئة بكل إمكانيات التصنيع، إذ حبتها الطبيعة بأرض غنية بمختلف أنواع المصادر، وبطاقة كهربائية، إلى جانب ما تزخر به الصحراء من البترول. وأن من أهم المعادن الحديد، والسماد، والنحاس الرصاص الزنك، القصدير، والفضة اليورانيوم، الذهب، الماس، الفحم، الحجري، والملح.....














المحاضرة الثانية: حضارات الجزائر في ما قبل التاريخ
      مرت البلاد الجزائرية كجميع بلدان العالم فترات ومراحل ما قبل التاريخ قبل أن تصل إلى هذه الفترة تمثل العصور الحجرية في الجزائر جزءاً هاما من التاريخ البشري، هذه المرحلة من التاريخ تظهر كيف عاش الإنسان القديم وكيف تطور على مر العصور في الجزائر.
1-العصر الحجري القديم (ايوليتيكEolithic ): وينقسم هذا العصر إلى ثلاثة أقسام الأسفل (lower)، والأوسط (Middle) والأعلى (Upper Palaeolithic)، خلال هذه الفترة، استخدم الإنسان الأدوات الحجرية البسيطة، وقد تم العثور على الكثير من الأدوات والرسم في مناطق مختلف من الجزائر، مثل طاسيلي، الجزائر، والهقار، هذه الأدوات كانت تستخدم بشكل رئيسي في الصيد وقطع اللحم والجلد.
2- العصر الحجري المتوسط (الميزوليتيك Mesolithic ): في هذه الفترة، بدأ الإنسان في استخدام أدوات حجرية أكثر تطورًا، وقد بدأ في الاعتماد أكثر على مصادر الغذاء المحلية مثل الأسماك والقواقع.
3-العصر الحجري الحديث (النيوليتيك Neolithic): العصر الذي تطورت فيه الحضارة الإنسانية تطورا كبيرا ويفضلها اقتحم الإنسان الجزائري العصر التاريخي وتطبع على الاستقرار في القرى والمداشر والاشتغال برعي الحيوانات واستئناسها، وزراعة الرض وفلاحتها، كما ألف صنع أدواته من الطين، وتعود على صناعة الفخار وتكييف الحجارة وتعلم دبغ الجلود والحياكة ونحت الرسوم الهندسية على العظام والصخور، وصنع السكاكين والفؤوس وغيرها من الحجر الصوان.
       تعتبر الجزائر، وخاصة منطقة الصحراء الكبرى غنية بالنقوش والرسوم الصخرية التي تعود لهذه العصور من الأمثلة المعروفة على ذلك منطقة طاسيلي ناج"، حيث يمكن رؤية الرسوم الصخرية التي تعود لآلاف السنين والتي تصور الحياة في ذلك الزمان من الحيوانات مثل الزرافات والأفيال التي كانت موجودة في الصحراء قبل أن تصبح قاحلة.
      ولقد اتسمت مناطق الجزائر وشمال أفريقيا الغربي بوجه خاص بمناخ مميز، حيث تميل الأجواء إلى الاعتدال، وتساقط الأمطار بغزارة، مما أدى إلى تفرد الحياة النباتية وازدهارها خلال العصر البليستوسيني الأعلى بفضل هذه الظروف الملائمة، تمكنت العديد من الجماعات البشرية من الاستقرار في المناطق الخضراء القريبة من مجاري المياه والبحيرات والمرتفعات الهضابية ويتوافر مثل هذا البيئة الحاضنة، شهدت هذه المناطق ظهور ونمو حضارات متعددة منذ العصر الحجري القديم الأعلى، ونتميز منها:
1-الحضارة القفصية: التي اكتشفت بعض آثارها ما بين منطقة قفصة بتونس الحالية وبعض مرتفعات الجزائر الشرقية حيث جبل الأوراس وتبسة وسوق اهراس وقسنطينة. وقد انتقلت هذه الحضارة إلى أوروبا عن طريق جبل طارق وتطورت هناك حتى أصبحت تعرف باسم الحضارة الأوريجناسية.
2-الحضارة الوهرانية: التي لها شبه كبير بالحضارة القفصية وخصائصها، وانتشرت في غربي مقاطعة قسنطينة، وولايتي الجزائر ووهران وبعض جهات المغرب الأقصى وفي بعض مناطق الصحراء مثل وادي ريغ ووادي ميزاب ولهذه الحضارة كذلك تأثير على الحضارة الأوريجناسية بأوروبا، ومعلوماتنا عن هاتين الحضارتين مستقاة من بعض الأدوات والجماجم البشرية التي عثر على معظمها في آفلو ومشتة العرب بالجزائر.
3-الحضارة العاطرية: التي انتشرت على طول السواحل الأطلسية المراكشية وتعتبر امتدادا لبقايا الحضارات الموستيرية وهكذا. وبفضل ازدهار هذه الحضارات عرف الإنسان الجزائر القديم النباتات الضخمة في سكناه، والمعابد الكبيرة في مدافنه كما عرف الاستفادة من النباتات والثمار والغلال، واحتراف صيد الحيوانات والأسماك واكتشف استخدام النار وغيرها من مقومات الحضارة القديمة.
         وبقدر ما أثر الإنسان شمال إفريقيا الغربي في حضارة أوروبا، وهاجر بنفسه إليها ليعمرها في العصر الحجري الحديث ويصبح إنسانها المتطور بنفس هذا القدر تأثر بحضارة الشرق وأصبحنا نلحظ تشابها كبيرا بينه وبين قدماء مصر في الحياة الاجتماعية، والزراعية، بل وحتى الدينية. ومن هنا ندرك الصلات القوية بين قدماء مصر والشرق القديم، وقدماء شمالي إفريقيا الغربي.
      ولقد تواضع الكتاب والمؤرخون على تسمية قدماء شمالي إفريقيا باسم البربر، وذكر هيرودوت أن التسمية الأصلية لهم هي الليبيون نسبة إلى إحدى القبائل التي كانت تحمل هذا الاسم ومنهم قبائل الأفري التي كانت تسكن حول مدينة قرطاجنة ومن اسمها اشتقت كلمة افريقية.على ما قيل وقبائل النوميدي الرحل الذين كانوا يعيشون في نوميديا، وقبائل الموري الذين اتسمت باسمهم موريطانيا أما كلمة البربر التي أطلقت على سكان شمالي إفريقيا وما تزال حتى اليوم تطلق على جانب كبير منهم فهي تسمية سياسية مغرضة، وليست طبيعي أطلقها علهم اليونان ومن بعدهم الرومان الذين اعتادوا إطلاقها على من عداهم من الأجناس التي كانوا يسيطرون عليها ويحتلون أوطانها ولا يستطيعون التفاهم معها بسبب اختلاف اللغات واللهجات، فيقولون إنها بربرية أي ذات لكنة ولعثمة غير مفهومة، وتوسعوا في مفهوم هذه الكلمة حتى قالوا إن هذه الشعوب التي لا تستطيع التفاهم معهم لا شك أنها غير متطورة وأقل حضارة منهم خاصة وأنهم كانوا يزعمون احتكار الحضارة والتقدم لجنسهم دون غيرهم، وهذه الظاهرة كان يمكن حدوث عكسها لو سيطر سكان شمالي إفريقيا على بلاد اليونان والرومان، ومن هنا يتضح أن كلمة البربر ليست علما على جنس معين من البشر عكس ما تزعمه بعض الدراسات الأجنبية المغرضة التي تحاول فوق هذا أن تحمل هذه الكلمة ما لا تطيقه، بل وتبرأ منه، مثل الوحشية والتأخر وتثبت كل ذلك لسكان إفريقيا ناسية ومتناسية وغاضة الطرف عن برابرة أوروبا من طوائف الشعوب الجرمانية الذين عاثوا في الأرض فسادا والحقوا بالحضارة خسارة فادحة وأخروا أوروبا قرونا طويلة بشهادة مؤرخي أوروبا نفسها المنصفين.
         والثابت أن سكان شمالي إفريقيا القدماء ينتمون إلى مجموعة شعوب البحر الأبيض المتوسط القوقازية، أي أنهم من أصل آسيوي ومن أبناء مازيغ بن كنعان بن حام نشأوا في بلاد ما بين النهرين ثم رحلوا إلى بلاد المغرب عن طريق برزخ السويس ومصر، وعن طريق القرن الإفريقي، وينقسمون إلى فرعين هما:
(1) البرانيس: وهم أبناء برنس بن بر بن مازیع.
(2) البتر: وهم أبناء مادغيس الأبتر بن بر بن مازيغ.
       وقد امتزج بهم فيما بعد عنصر الزنوج الذين كانوا يسكنون الصحراء الكبرى ونزحوا إلى أراضي الشمال حيث اختلطوا بزملائهم الحاميين ومنهم الطوارق الملثمون الذين جعلهم ابن خلدون قسما ثالثا.
      ومن قبائل شمال إفريقيا القدامى كتامة وعجيسة، ووزداجة، وزناتة، وصنهاجة، وأوربة، ومصمودة،وضريسة، ومطغرة، وأوريغة، وتفراوة، ولمطة، ولماية ومضماضة، ومغيلة، وزواغة، ونفوسة، وزواوة، ومكناسة، وجراوة، ومغراوة، وغيرها، ولكل منها بطون وأفخاذ كثيرة منتشرة في مختلف جهات شمال إفريقيا الغربي بما فيه إقليم ليبيا.

بطون، جمع: بطن:
        تستخدم للإشارة إلى الفروع الفرعية أو الأجزاء الصغرى داخل قبيلة أو عائلة كبيرة، تعبر عن التفرع والتنوع داخل القبيلة الرئيسية وفي بعض الأحيان، تستخدم الكلمة للدلالة على النسل أو الأجيال الجديدة داخل العائلة أو القبيلة.
أفخاذ، جمع: فخذ:
       تستخدم للإشارة إلى الأجزاء الكبيرة أو الرئيسية من قبيلة أو عائلة. هي الفروع الرئيسية التي تتفرع منها البطون في البعض من الثقافات. قد يستخدم الفخذ للدلالة على النسل المباشر لرأس العائلة أو القبيلة بشكل عام، تستخدم هاتين الكلمتين لوصف التركيب الهرمي والعلاقات داخل القبائل والعائلات الكبيرة، وتعبر عن النسب والأصول وطبيعة الرابط بين أفراد القبيلة أو العائلة.











المحاضرة الثالثة: الممالك البربرية بالمغرب القديم
        تكاد تكون الرواية التاريخية القديمة خلوة من ذكر للممالك البربرية وأخبارها، القائمة ببلاد المغرب منذ عهد متقدم؛ يستثنى من ذلك بعض الإشارات الباهتة لأسماء ملوك البربر، دون وصف لهم أو لممالكهم؛ لهذا كانت معرفتنا بهذه الممالك-خاصة في بداياتها-ضعيفة جدا، خاصة وأن الآثار لم تساعدنا في هذا الأمر أيضا.
        وعلى كل حال كان نشوء هذه الممالك ذا طابع قبلي محض، لقد كانت القبائل البربرية المتجاورة تتحد في حلف قبلي كبير، لمواجهة أو للهجوم على عدد مشترك، لمصالح أنية تجمعها، كما حدث مع القبائل البربرية الليبية الغازية لبلاد النيل الفرعونية، يقوم هذا الحلف القبلي الآني بتشكيل مجلس شيوخ قبلي، يضع على رأسه قائدا، يتولى حكمه على سبيل الشورى القبلية. ولما ينتهي غرض الحلف يتم الانفصال بين تلك القبائل، وربما عادت لشحنائها القديمة.
       لذا يرى البعض أن أعمارها لم تكن بالطويلة، يستثنى من ذلك التحالفات القائمة بين القبائل المشتركة في وحدة جغرافية متشابهة، أو استعملت لهجة لغوية واحدة، ساعدها على شد هذا التحالف، وبطول هذه الوحدة كانت القبائل تتحد في شكل ممالك قوية، ذات فروع قبلية، بقيادة رئيس قبلي قوي، تدعمه ربما سلطة دينية؛ وبهذا ظهرت الممالك القبلية المغربية.
        وقد سمت لنا المصادر عددا من هذه القبائل الدول، حيث كان معظمها يمثل حلفا قبليا موسعا، حمل اسما معينا يجمعها، حتى وإن اختلفت أحيانا أصولها النسبية، وقد ذكر هيرودوت بعض هذه الأحلاف الكبرى في الناحية الليبية الممتدة إلى الناحية التونسية كـ: النازاموس، وغربهم الماسييس، ثم الجندنيس، ثم اللوتوفاجيس، ثم الماسيليس، ثم الأوزيس. وكلها قبائل بدوية متنقلة، تمثل لفيفا من التجمعات القبلية الصغرى.
        وتستمر هذه القبائل المغربية على طول البلاد إلى غربيها، في سلسلة غير متناهية ، تختلف كبرا وصغرا وقدرتها في المحافظة على أراضيها، وتوسيعها على حساب غيرها.
        وانتقلت هذه القبائل من تجمع الأحلاف إلى تجمع الممالك دولة القبيلة؛ غير أن هذا الانتقال ليس لنا فيه تاريخا مذكورا لبدئه، وإن كانت المصادر تشير إلى وجود ممالك بربرية منذ عهد الأميرة عليسة وقبلها، أي القرن التاسع (ق.م)، حيث ورد اسم الإقليد البربري "يارباس"، ثم يبدأ ظهور الممالك البربرية الكبرى مع بداية التاريخ للحروب القرطاجية، وإذا سلمنا بصحة رواية الملك هيمبصال كانت بداية ظهور هذه الممالك غربا؛ وفي الفترة القرطاجية تواجدت ثلاثة ممالك كبرى ببلاد المغرب.
أ- المملكة المورية: وكان يسمي أهلها الإغريق واللاتين" بـ "الموروزيين" (Maurusii) و "الماوري"(Mauri)، وكذا سماهم البربر أنفسهم. واختلف في أصل هذه التسمية؛ ففي رواية الملك هيمبصال أنهم هم الميديون، النازلون مع القائد هركول، والذين تحول اسمهم على لسان البربر إلى الموري، ويذكر المؤرخ بوشار" (Bouchart) أن أصل الكلمة فينيقي، وهو "مهر""حرم" (Maou Harim)، وتعني الغربيون أو الساكنون بالغرب.
     وأصبحت هذه المملكة تعرف عند الإغريق بموريتانيا، هذا الاسم الذي سيصبح علما على كل البربر زمن الوندال والبيزنطيين وفي أزمنة أخرى، ويبدو أن هذه المملكة قد ظهرت منذ القرن الرابع (ق.م)، وربما قبل ذلك، وقد قامت بربط علاقات مع الممالك المجاورة لها، وخاصة مع قرطاجة، ويذكر لنا في نهاية القرن الثالث(ق.م) اسم ملكها "باغا" أحد من أعان الملك ماسينسان، ثم ملكها بوخوس صهر الملك يوغرطان.
          لقد كانت حدود هذه المملكة –المتغيرة كثيرا - تمتدّ من المحيط والساحل المتوسطي دون أن تتوغل كثيرا في الداخل، الذي كان منزلا للقبائل الجيتولية القوية، وتنتهي عند نهر الملوية، الذي مثل حدا فاصلا بينها وبين البلاد النوميدية، في أكثر الأوقات وحتى إلى زمن يوغرطان، فيما ذكره سترابون.
ب- الممالك النوميدية: أما كلمة نوميدي فهي كلمة تميز أجناسا من البربر، استعملها المؤرخ "بولبيوس"، بل وجدت قبله في القرن الخامس. (ق.م)، وكان هذا الاسم علما على كل رجال القبائل البربرية في بلاد المغرب عدا المتواجدة بالإقليم القرطاجي؛ ثم انكمش معناها فأصبح علما على بربر المنطقة الوسطى من المغرب بين قرطاجة والموريين، ثم تزداد انكماشا في العهد الروماني بسبب التوسع الإقليمي لموريتانيا، وأصل الاسم إغريقي، ويعني "البدو الرحل"، فالاسم علم وصفي أكثر منه علم نسبي أو قبلي.
      لقد تأسست من الأحلاف القبلية للبلاد النوميدية مملكتان كبريان منذ القرن الثالث (ق.م) وربما قبله، وهما مملكتا الماسيل والماسيسيل، والكلمتان بربريتا الأصل، يعود مفردهما إلى كلمتي " ماسيسول" و "مسيسل"، أو "ماسول" و "ماسيل"؛ فأخذ الإغريق الكلمتين وحرفاها بطرق عدة.
الماسيسيل: هي قبيلة كانت معروفة في البلاد المورية، ذكر بلين القديم" أنها انقرضت بسبب الحروب، ونزل بلادها الجيتول، ونزح بعضها إلى غرب الجزائر الآن، حيث أسسوا مملكتهم. وبدأ اسمهم يظهر في الكتابات التاريخية منذ الحرب البونية الأولى، وعليهم ملكهم "سفاقص".
      وحّد سترابون حدود هذه المملكة من نهر الملوية إلى رأس تريتون (Cap Triton) وهو رأس بوقرون في الشمال القسطنطيني، وكانت عاصمتها "سيغا" قرب نهر التافنة، ثم تحولت إلى "سرتة"، ويذكر سترابون أن هذه المملكة والتي تعادل المغرب الشرقي وثلثي الجزائر كانت غنية جدا، تموّل البلاد المغربية وغيرها بالفضة والجنود.
- الماسيل: هي قبيلة أيضا لا تعرف منازلها القديمة على وجه التحديد، وإن ذكر إيزيدور الإشبيلي أنها كانت جبال الأطلس المغربي، حيث كانت توجد مدينة ماسليا، ويذكر بلين القديم منازلها بالإقليم الإفريقي. ويبدأ ذكرها في الحرب البونية الأولى، كما عرف ملكها "غايا" في أثناء الحرب البونية الثانية، وقد كان هذا منتسبا في أسرة ملكية عريقة يبدو أنه سبقه فيها عدد من أجداده الملوك. وفيما ذكر سترابون أن حدود هذه المملكة تبدأ من نهاية نهر "لمبساغا" الواقع جنوب غرب رأس تريتون، حيث كان هذا النهر حدا طبيعيا في فترات زمنية أخرى، وتنتهي عند الحدود التونسية لقرطاجة؛ لكنه يبدو أنها انكمشت بعد التوسع القرطاجي على حسابها، فأصبحت لا تمثل إلا الإقليم القسطنطيني الحالي، ثم ستعود للتوسع زمن ماسينيسان حتى أنها ستحتوي الجنوب والغرب التونسي، وتدخل الناحية الليبية، كل ذلك على حساب الأراضي القرطاجية؛ بل وسيصل ماسينيسان إلى توحيد المملكتين النوميديتين بعد الحرب البونية الثانية'152 ق.م)، وكانت عاصمة المملكة القديمة "هيبور غيوس" أو زاما، ثم ستصبح سيرتة بعد التوسع، وكانت نهايتها بضم روما لأراضيها أثناء توسعها الإمبراطوري سنة (33  ق.م).
     كانت هذه المملكة أكثر اتحادا فسكانها أكثر ارتباطا بالأرض، ومدنها أكثر عددا، وبلغت درجة أحسن من غيرها في الحضارة؛ لقربها من التأثير القرطاجي، وتحالفها مع الرومان.
· قبائل الجيتول: ظهر جنوب هذه الممالك جنس قوي من قبائل الجيتول المغرقة في البداوة، ويبدو أن اسم هذا الحلف القبلي كان علما لقبيلة واحد توسع ليشمل قبائل أخرى لاشتراكها في المنزل طبيعة الحياة. ورغم قوية هذا الحلف القبلي فإنه لم يسعى لتأسيس مملكة تجمعها لغلبة البداوة عليه، فقد كانت منازلها المنطقة الجنوبية الشاسعة الممتدة من أقصى شرقي ليبيا إلى المحيط الغربي، على الحدود الصحراوية المصاقبة المنازل الإثيوبيين، وكان من أشهر فروعها قبيلة "الأوتولوليس" جنوب البلاد الموريتانية. وقد تعرضت قبائلها لضم الممالك البربرية الشمالية دون قوة ودوام، إذ بقيت ممتنعة عن كل محاولة تحضر.
· خصوصيات عامة: كان الملك يعود في هذه الممالك إلى الرجل القوي المحارب، وكان ملكه يورث داخل الأسرة المؤسسة الحلف القبيلة أو المملكة، فيتم انتقالا إلى أكبر رجل من زواج شرعي في العائلة المالكة، وهذا التقليد نجده عند الإيبيريين القدماء والوندال فهي تشبه في الحقيقة الحكم القبائلي العشائري المعتمد على شيخ القبيلة وأكبرهم على وجه الخصوص:
· سيفاقص: كان أول الملوك ذكرا، يتربع على مملكة الماسيسيل، قد ربط مع قرطاجة روابط قوية وصاهرهم، ونافست روما على التحالف معه. وتشبه هذا الملك بالملوك الإغريق، فوضع التاج الحلقي على رأسه، وسك صورته في عملته التي كان ربما أول من ضربها بالمغرب. لكن مملكته كانت هشة، سرعان ما انهارت بحصار ماسينيسان لعاصمتها.
· ماسينيسان: كان أعظم ملوك البربر القدماء، أكثرهم ملكا وأوسعهم أرضا، وأقواهم جيشا الذي نظمه على الطريقة الرومانية، وأحسنهم إدارة لملكه، وأقواهم اقتصادا، أسس أكبر أسرة حاكمة ملطت البلاد النوميدية مدة قرن، ثم البلاد الموريتانية لأكثر من ستين سنة.
لقد عرفت هذه الممالك البربرية حروبا كثيرة، حروبا محلية أتت في طريق التوسع الذي رسمه لها ملوكها الأقوياء، وفي طريق نزاعاتها القبلية المتجددة؛ لكن مع هذا لم يكن تاريخها بتلك الظلامية التي حاول المؤرخون المحدثون وصفها؛ فقد كانت ممالك ناشئة في وسط قبلي صعب، وحول أعداء وأطماع كثيرة فهي وإن عرفت حروبا في بعض أوقاتها فقد عرفت رخاء وتحضرا وأمنا في بعضها الآخر؛ فهي لا تخرج عن مشابهة أمثالها من الممالك في أثناء التكوين، وروما أوضح مثال على ذلك، على أنها اختصت بصعوبات اجتماعية وطبيعية وجغرافية منعتها من الدوام والارتقاء الحضاري الكامل.





المحاضرة الرابعة: علاقة المماليك البربرية بالفينيقيين
I- مفاهيم عامة عن البربر والفينيقيين: 
1- تعريف البربر والفينيقيين: 
أ- تعريف البربر: يذهب بعض المؤرخين أن البربر أبناء عم العرب والفينيقيين، قدموا كمهاجرين من آسيا عبر مصر وليبيا، وأنهم من مازيغ بن كنعاب بن حام بن نوح عليه السلام. وقد روى الطبري أنهم من نسل نقشان أو نفسان بن إبراهيم عليه السلام، وقد دلت الآثار القديمة التي اكتشفت في بلاد الجزائر أن هذه الأرض كانت مأهولة في العصر الحجري بأقوام غير العنصر البربري.
ب- أصل التسمية (البربر): هناك من ربط هذه التسمية بالجد الأول "بربر" والبعض الآخر حسب رواية ابن خلدون تقول أنه عندما سمعهم يتحدثون قال: "ما أكثر بربرتهم بالبربر" بمعنى كثرة الأصوات غير المفهومة.
      ويمكن القول أن الرأي الراجح هو أن البربر من أصل عربي، ومع ذلك فإنهم والعرب انصهروا في بوثقة واحدة هي بوثقة الإسلام.
جـ- الفينيقيون: هم أمة سامية من ولد كنعان بن عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح عليه السلام. سكنوا الجزيرة العربية ثم انتقلوا إلى الشام مع إخوانهم ليستقروا بفينيقيا (أرض لندن الحالية وأجزاء من سوريا وفلسطين)، وصار الشام يطلق عليه أرض كنعان وهم إخوان العرب.
2- لمحة تاريخية عن الفينيقيين: 
       اِحتكر الفينيقيون التجارة الداخلية والخارجية بسواحل البحر المتوسط، بعد أن أنشأوا محطات تجارية، من أبرزها قرطاجنة عام 814 ق.م على الساحل التونسي، وقد امتد نفوذ قرطاجنة ليشمل شمال بلاد تونس ووسطها ثم ليمتدّ إلى السواحل الجزائرية، حيث أسس القرطاجينيون مدنا ساحلية جزائرية: بجاية، تنس، شرشال، هي.......(عنابة)، جيجل ووهران، وظلت الجزائر تربطها مع قرطاجنة بصفة عامة علاقات ودية.

المؤسسات الدستورية القرطاجنية: 
أ- الملك: تتمثل مهامه فيما يلي: 
- استدعاء مجلس الشيوخ للاجتماع تحت رئاسته.
- تحضير جدول الأعمال والنقاط التي ستدرس أثناء الاجتماع.
- قراءة القرارات النهائية التي يصادق عليها مجلس الشيوخ.
- استدعاء مجلس الشعب عند الحاجة.
- تولي قيادة الجيوش أثناء الحرب.
- مهام أخرى دينية وقضائية.
ب- مجلس الشيوخ: حسب ما ذكره أرسطو فإن مجلس الشيوخ القرطاجي كان مقسما إلى عدة مجموعات تتولى دراسة المسائل الاقتصادية، السياسية، والاجتماعية.
* شروط الانتساب إلى هذا المجلس: 
- أن يكون العضو من الأسر الأرستقراطية ذات المال والنفوذ الواسع.
- أن يكون ذا أصل قرطاجي أو فينيقي.
قدر المؤرخون عدد أعضاء مجلس الشيوخ القرطاجي بحوالي 300 عضوا.
* مهام مجلس الشيوخ: 
- إعلان الحرب والسلم.
- استقبال السفراء الأجانب وإرسال البعثات الدبلوماسية.
- تقرير تجنيد المرتزقة والعبيد أثناء الحروب.
- دراسة التقارير التي يبعثها قادة الجيوش والبث فيها، ثم تزويد هؤلاء بالتعليمات اللازمة.
- السهر على الأمن داخل المدينة.
- الوقوف في وجه الضباط الذين تخول لهم أنفسهم الاستيلاء على الحكم.
- سن القوانين ومتابعة تنفيذها.
- تولّي الرقابة المالية والإدارية.
جـ- مجلس الشعب: يتكون هذا المجلس من المواطنين القرطاجيين، ويشترط في أعضائه أن يكونوا قد بلغوا سنا معينة، أو يكون لهم مقدار معين من المال.
* مهامه: 
- النظر في القضايا التي يكون فيها الخلاف بين مجلس الشيوخ والقضاة.
- المشاركة في انتخاب الضباط الذين يتولون قيادة الجيوش، وكذلك القضاة الذين يتولون الحكم لمدة سنة قابلة لتجديد.
أهم المستوطنات الفينيقية البونية في الساحل الجززائري: 
       التواجد الفينيقي البوني كان يشمل الفترة ما قبل التاريخ والفترة التاريخية، وقد شيّد الفينيقيون عددا من المستوطنات في الجزائر نذكر منها ما يلي: 
- تيبازة: نزل بها التجار الفينيقيين لأغراض تجارية وذلك لسهولة شاطئها وملاءمته.
- إيول: شرشال الحالية، الملاحظ عليها أنها كانت تتمتع بنظام المينائين العسكري والتجاري.
- قورايا: تسمى حاليا قبة سيدي إبراهيم، تبعد عن شرشال بحوالي 33 كلم.
- كارتينا: تنس حاليا، كلمة فينيقية الأصل، مكونة من جزأين: الأول كرت و تعني المدينة والثاني تينا وهو الذي اشتق منه فيما بعد اسم المدينة الحالية تنس.
- روس غونية: برج البحري حاليا.
- روسو كورو: دلس حاليا.
- صلداي: بجاية حاليا.
- إيجيجيلي: جيجل حاليا.
- شولو: القل حاليا.
- روسيكادا: سكيكدة حاليا.
- هيبو زكيوش: عنابة حاليا.
- تبسة.
- كالما: قالمة حاليا.
- سيرتا: قسنطينة حاليا.
- تديس: منطقة قريبة من قسنطينة.










المحاضرة الخامسة: علاقة المماليك البربرية بالفينيقيين
العلاقة بين المماليك البربرية والفينيقيين: 
1- التحالفات العسكرية: 
      كانت لقرطاجنة منذ أواخر القرن الخامس ق.م مرتزقة من نوميديا، حيث كان بين أمراء البربر بالجزاء وفي قرطاجة معاهدات تقضي بإعانة أولئك الأمراء لقرطاجنة أيام الحرب، ومن أبرز أمراء البربر: 
- مطوس: كان زعيم العساكر المرتزقة التي ثارت على قرطاجنة عام 238 ق.م.
- نافارس: كان ملكا بمسيليا.
- غولة: ابن نافارس، خلف أباه على ملك مسيليا، وكانت عاصمته "قرطة".
- صيفاقس: انتهج سياسة المودة والصداقة مع قرطاجة وشرع في محاربة ماسينيسا الذي أعطى ولاءه للرومان.
- ماسينيسا: هو ابن غولة بن نارفاس، حالف الرومان وأعانهم للتمكين لهم داخل وخارج إفريقيا.
2- العلاقات الدينية: 
         تأثر البرابرة بعبادة قرطاجنة الإشراكية، فقد كانوا يعبدون الشمس والقمر والكواكب.
3- العلاقات الاقتصادية: 
        لم تكن للقرطاجيين نية التوسع ببلاد الغرب عامة والجزائر خاصة، بقدر ما كان يهمهم بالدرجة الأولى استثمار أهل البلاد هو استغلالهم، لقد كان الهدف من إقامة تلك العلاقات الودية هو تحقيق المصلحة بتوفير الأمن للسماح بالازدهار التجاري.



علاقة قرطاجة بالتكتيكات السياسية في نوميديا: 
لقد كانت نوميديا آنذاك مقسمة إلى مملكتين متجاورتين: 
1- مملكة نوميديا الغربية (مازسيسليا): تمتد من نهر الملوية غربا حتى الهر الكبير شرقا، وهي تعود إلى حوالي 213 ق.م، كانت العلاقة بين القرطاجيين والملك صفاقس متينة، وأن المازيسيليين كانوا يكونون جزء كبيرا من الجيش القرطاجي في إسبانيا.
       لكن سرعانو ما استاءت هذه العلاقة نتيجة انحياز قرطاجة إلى جانب الملك غاية (GAIA)ملك نوميديا الشرقية، وبالتالي وقوع الحرب بينهما، سرعان ما عدلت قرطاجنة في خطتها السياسية وتراجعت عن مناصرة ملك الماسيل، وبالتالي سهلت الأمر للملك صفاقس استيلاء نوميديا الشرقية.
2- مملكة نوميديا الشرقية (ماسيليا): 
       تمتد هذه المملكة فيما بين النهر الكبير غربا وأملاك الدولة القرطاجية شرقا. وقد اتضحت معالم مملكة الماسيليين واتسمت رقعتها بعد استرجاع ماسينيسا لمملكة أبائه وأجداده، رغم أن هذا الأخير عاش في أحضان قرطاجنة وعمل ضابط في جيشها بإسبانيا.
        إن سياسة التردد من طرف مجلس الشيوخ القرطاجي، لاسيما أثناء الصراع بين المملكتين النوميديتين، وميل قرطاجة إلى الوقوف إلى جانب ملك نوميديا الغربية "غايا" دفع ماسينيسا على الاتجاه إلى الخصوم المتمثل في الرومان.
        وفعلا فقد استطاع "ماسينيسا" بعد معركة سيرتا سنة 203 ق.م ومعركة زاما (ZAMA) أن يتحالف مع  الرومان على تحطيم قرطاجنة سنة 146 ق.وم.
التأثير الفينيقي الثقافي على المماليك البربرية: 
       لقد استطاع الفينيقيون من خلال فترة تواجدهم بالسواحل الغربية للبحر المتوسط أن يتركوا وجهات ثقافتهم على المماليك البربرية وقد تجلّى ذلك من خلال ما يلي: 
- عرف الفينيقيون الحساب والجغرافيا، وأنجبوا علماء بارعين في هذا المجال، ومنهم: مارينوس الصوري مبتكر خطوط الطول والعرض.
- ماغون: عالم قرطاجي عرف بكتاباته في مجال الزراعة.
- طاليس: عالم رياضيات.
        كما قادت الحياة البحرية الفينيقيين نحو الاهتمام بعلم الفلك ليتمكنوا من تحديد المد والجزر ورصد الأماكن الجغرافية بدقة.
       كما ازدادت الفنون الفينيقية وخاصة الحرف اليدوية، عرف الفينيقيون صناعة الزجاج والسيراميك، وتشكيل المعادن، وصناعة أدوات الزينة من الذهب والفضة، كما عرفوا صناعة الفخار.













المحاضرة السادسة: الاحتلال الروماني 146 ق .م -429 م
        لقد اتجه الرومان بعد تحطيم قرطاجنة إلى توسيع نفوذهم السياسي والعسكري في بلاد المغرب عامة والجزائر خاصة، وذلك بإشعال نار الفتنة والصراع بين أمرائها بهدف السيطرة على كامل البلاد.
سياسة فرق تسد: 
      توفى ماسينيسا عام 148 ق.م، خائب الأمل بعد أن قضى بقية أيامه في عاصمة قرطجنة تحت الحماية الرومانية.
خلفه أبناؤه الخلافة: ماسينيسا الابن الأكبر عين حاكما إداريا، مصطفبل حاكما للشؤون القضائية، وغولوستة قائدا للجيوش الإفريقية.
         كان الرومان يعمدون إلى إثارة الفتن بين هؤلاء الأمراء حتى لا يتوحدوا ضدهم، وكان "سيكبوا-حاكم قرطاجنة- هو المتصرف الحقيقي في شؤون الدولة الإفريقية، وخيراتها التي كان يرسل بها إلى روما، لقد بنى الرومان وشيدوا، لكن الشعب لم يستفد من ذلك، فكل ما أنجزه الرومان كان للمعمرين وأذيالهم.
      لقد أصبح شمال إفريقيا بمجيء الرومان عرضة للتمزّق والتشتت لأن الاحتلال الروماني كان همه الوحيد هو تسخير كل إمكانيات البلاد الاقتصادية والبشرية خدمة لروما وإيطاليا، كان لابد من البحث عن فعل شيء ما لإنقاذ البلاد من الاحتلال الروماني.
     لقد مات مسينيسا عام 148 ق.م، فخلف ولدين صغيرين هما: إذربعل، وهيامبسل، وابن أخيه يوغورطة، وعندما اجتمع هؤلاء الثلاثة بمدينة (دقة) التونسية حاليا لوضع خطة الحكم المشترك لم يتوصلوا إلى نتيجة لأن يوغرطة لم يكن راضيا عن تقسيم يخدم السياسة الاستعمارية ويحول دون تحقيق تكوين دولة مغربية قوية.
     أدرك يوغرطة أن الاستقلال البربري لا يتفق مع السلطان الروماني فنفخ في صدور قومه روح الحمية، ودفعهم إلى محاربة روما، توالت انتصارات يوغرطة على الجيوش الرومانية، وتمكن البربر بقيادة يوغرطة من دحر الرومان عدة مرات، وبعدها أذاقهم الأمرين سار إلى بلاد موريطانيا الغربية "المغرب الأقصى" يستنجد بصهره الملك "يوكوس" واستطاع يوغرطة أن يقنعه بضرورة التحالف ضد عودهم المشترك روما.
       عام 106 ق.م انتقل الضابط العسكري الروماني "سالا" عام 106 ق.م الذي تمكن من إقناع بوكوس بالتخلي عن صهره "يوغرطة"، وفعلا الخيانة والعمالة هما اللذان كانا وراء إلقاء القبض على يوغرطة من طرف صهره "يوكوس" الذي سلمه إلى "سلا" الذي أدخله السجن وبقي هناك إلى أن مات عام 104 ق.وم.
التنافس على الحكم والتقسيم السياسي لنوميديا: 
        بعد إلغاء القبض على يوغرطة وإدخاله السجن من قبل روما، بدأت هذه الأخيرة في تنفيذ مخططها وذلك من خلال تقسيم مملكة نوميديا إلى قسمين: حيث منحت "يوكوس" مملكة نوميديا الغربية مكافأة لخيانته، ونوميديا الشرقية سلمت لعودة شقيق يوغرطة الذي بقي واليا عليها حتى توفى عام 88 ق.م، فخلفه أبناء: هيامبسال وماسينيسا الثاني الذي استطاع أن يستعيد من يوكوس نوميديا الغربية.
يوبا الأول والصراع السياسي الروماني: 
      خلف يوبا الأول أباه هيامبسال الذي توفى عام 67 ق.م في حكم نوميديا الشرقية، في حين احتفظ ماسينيسا الثاني بحكم نوميديا الغربية، حاول يوبا الأول أن تتخلص من التبعية الرومانية، حيث استغل الخلافات السياسية التي عرفتها روما في عهده وأيد حزب "بومبي" في خلافه مع "يوليوس قيصر"، كذلك الشأن مع ماسينيسا الثاني، أما بوكس الثاني وبوغود ملكا موريطانيا فقد انحازا إلى قيصر.
      انتصار حزب "يوليوس قيصر" الذي استعان بيوكوس الثاني في معركة "تابسوس" (رأس الديماس) عام 46 ق.م أدى إلى انتحار يوبا الأول، وتم تحويل نوميديا الشرقية إلى ولاية رومانية تعرف باسم إفريقيا الجديدة عام 46 ق.م.



المحاضرة السابقة: الاحتلال الروماني للجزائر ومقاومته
سياسة روما وتعيين يوبا الثاني:	
      يوبا الثاني هو ابن يوبا الأول، ولما توفى والده سنة 46 ق.م كان عمره أربع سنوات، فأخذه "يوليوس قيصر" وتبناه وسماه يويبا إحياء لاسم أبيه، وأعطاه تربية رومانية ليكون في المستقبل صديقا للرومان.
      نشأ "يوبا الثاني" رومانيا في روحه وسلوكه، أجلسه الرومان على عرش أبيه بعد أن تم تزويجه من "كليوبتره" ابنة كليوبترة الملكة المصرية المشهوروة.
       اتخذ يوبا الثاني من مدينة "إيول" (شرشال) عاصمة له وكان يعيش في جو" هليني" (يوناني).
       كان الاحتلال الروماني احتلال تسلط واستدمار، وكان الإنسان البربري لا ينال من خيرات أرضه شيئا، كما كان الرومان يرفضون مخالطة البربر ومعاملتهم، حيث أنه لا يسمح لهم العيش في مراكزهم الخاصة ومدنهم الكبيرة.
         لقد أهمل "يوبا الثاني" رعيته هذا من جهة، ومن جهة ثانية أراد أن يغرس فيها حب الرومان وثقافته.
ثورة تاكفاريناس (17 م-20م): 
          كان تاكفاريناس ضابطا في الجيش الروماني، فتحركت فيه عزة النفس بالرغم من رغد العيش الذي كان يعرفه في ظل الرومان، وهو يشاهد بني قومه كيف يستعبدون الأمر الذي دفعه إلى التمرد وإعلان الحرب على الاحتلال الروماني.
         اِنطلق من الأوراس بعد أن أعد العدة، معلنا ثورته عام 17 م التي عمت تقريبا جميع بلاد المغرب (من موريطانيا غربا إلى طرابلس شرقا). وقد كبر "تاكفاريناس" الرومان عدة هزائم، دفعتهم إلى تعبئة كل قواتهم، بينما كان "تاكفاريناس" في شرق سور الغزلان، جاءته قوات رومانية موريتانية، دافع "تاكفاريناس" حتى سقط في ميدان القتال عام 23م، لتخمد بذلك ثورته، وتندلع ثورات أخرى.

حكم بطليموس (23 م-40 م):
      خلف بطليموس والده يوبا الثاني، وقد ذهب في زيارة ودية إلى روما في عهد الإمبراطور "كاليقولا" (37-41 م)، وكان بطليموس قد ارتدى ثيابا فاخرة تفوق لباس الإمبراطور، أمر الإمبراطور في الحال بإعدامه لأنه حقد عليه بسبب لباسه.
      بموته انتهت مملكة موريطانيا، وحولت إلى ولايتين رومانيتين باسم: موريتانيا القيصرية، ومورتانيا الطنجية، وبذلك سيطر الرومان على الشمال الإفريقي كله من طرابلس إلى طنجة.
نهاية الاحتلال الروماني: 
       كانت روما تعشق الديانة المسيحية وتجعلها دينا رسميا عام 312م، حتى أخذ البربر ينفرون من ذلك الدين  ويأتمرون بأمر راهب بربري يدعى "دوناث الغربي" أو "دوناتوس" الذي أسس مذهبا دينيا منشق عن الكنيسة المسيحية الموالية للحكم الروماني.
       إنّ "دوناث" قد شكل جندا ظاهره نصرة المذهب الدوناني، وباطنه تحطيم السلطان الروماني، فزرع هذا الجند بذور الثورة في كل البلاد، انهزم الدونانيون في عدة مواقع أمام الحيز الروماني، وأصبح تاريخ الاحتلال الروماني في المنطقة عبارة عن فتن ومذابح لا نهاية لها. كان الوالي العام الروماني يومئذ يدعى الكونت"بونيفاس" وهو متزوج من امرأة وندالية قد خشي عزله من طرف سلطة روما، فأعلن عصيانه وانفصاله عنها عام 424 م واستقدم الوندان الجرمان المستقرين بإسبانيا، وزحفوا على إفريقيا عام 429م، بعد أن اتفق مع الوندال ليتكروا الاحتفاظ بمملكة إفريقيا مقابل التنازل لهم عن بلاد المغرب الأقصى وأرض الجزائر، وبذلك ينتهي الاحتلال الروماني للبلاد الذي اِستمرّ قرابة ستة قرون.
النظام الإداري الروماني بالجزائر: 
         كان يتولى أمر المغرب حاكم عام يدعى "بروقنصل" مركزه قرطاجنة ينتخبه مجلس الشيوخ.
       أما حاكم نوميديا، وحاكم موريتانيا الشرقية، وحاكم موريتانيا الغربية، فالقيصر هو الذي كان ينتخبهم، وكان الحاكم يمسك بين يديه زمام السلطة المدنية، العسكرية، المالية، والقضائية.
       وقد قسم الشمال الإفريقي في عهد الإمبراطور (قليديانوس) (284م-305م) إلى ثماني ولايات: 
1- ولاية طرابلس، وعاصمتها لبدة.
2- ولاية البيزاسين، وعاصمتها سوسة.
3- ولاية زغوان، وعاصمتها قرطاجنة.
4- ولاية نوميديا العسكرية، وعاصمتها لامبيس.
5- ولاية نوميديا الشمالية، وعاصمتها قرطة.
6- ولاية موريتانيا السطيفية، وعاصمتها سطيف.
7- ولاية موريتانيا القيصرية، وعاصمتها شرشال.
8- ولاية مورتانيا الطنجية، وعاصمتها طنجة.











المحاضرة الثامنة: الاحتلال الروماني للجزائر (146 ق.م-429 م)
الدين: 
      كان للدين أيضا رجال على أربعة أقسام وهم: 
2- القائمون على الهيكل بذبح قرابينه وتقديمه لناره، حيث ظل السكان بعد تحريف المسيحية على إشراكهم القديم الجديد، ولم تتجاوز المسيحية بالجزائر حدود المملكة الرومانية، فالأغلبية كانت على الوثنية، وقد كانت مذهب دونتوس هو مذهب الأغلبية المسيحية بالجزائر وذلك لأن ظاهره ديني وباطنه سياسي.
2- المراقبون للأعمال الدينية أينما كانت.
3- العرافون: يتولون أفراخ الدجاج لزجرها ومعرفة الحوادث الغيبية منها.
4- المرشدون: يقومون بإرشاد العامة إلى وجوه عبادتها، ولكن ليس إلى توحيد وعبادة الله سبحانه وتعالى.
الاقتصاد والعمران: 
      اهتم الرومان بإنشاء المدن والقلاع العسكرية وشبكات الطرق، ومن الطرق التي عبدوها: الطريق الرابطة بين حيدرة وقابس، والطريق الرابطة بين تبسة وعنابة...الخ.
       كما اهتم الرومان بالفلاحة لما تعود عليهم من ثورات طائلة على حساب الشعب البربري.
      اعتنى الرومان كذلك بتشجيع بعض الصناعات للاستهلاك والتصدير، مثل التعدين، النسيج، الدباغة.
        هذا التنوع في المحاصيل الزراعية والصناعات المختلفة، نعمة كلها لم تكن تتجاوز الجنس الروماني أما أصحاب الأرض من البربر فكانوا يعيشون حياة البؤس والشقاء.


الثقافة: 
       حاول الرومان نشر لغتهم اللاتينية قصد كسب المجتمع البربري، لكن سياستهم التعسفية جعلت هذا المجتمع ينفر من لغتهم وآدابهم وثقافتهم، فلم يؤثر الرومان على البربر في هذا المجال، إلا في بعض الحكام كيوبا الثاني أو الذين كانوا يعيشون في المدن إلى جانب الرومان.















المحاضرة التاسعة: الاحتلال الوندالي (429-534 م)
أصل الوندال: 
        قبائل من أصل جرماني، كانت تقطن شمال أوروبا حول بحر البلطيق، بدأت تنتشر في جنوب ألمانيا خلال القرن الخامس ميلادي ثم تقدمت إلا بلاد غالبة "فرنسا" ووصلت إلى إسبانيا عام 409م، عزل الحاكم الروماني على إفريقيا الذي كان مقره في مدينة تبسة من قبل حكومته عام 427م، عصى الأمر واستنجد بالوندال الذين كانوا يحكمون إسبانيا، لبوا طلبه وعبروا جبل طارق عام 429م بجيش قوامه ثماني ألف جندي بقيادة "جزريق"، نزلوا بنواحي الغزوات وواصلوا زحفهم شرقا، أين كانوا يقطعون الأشجار ويتلقون المزروعات ويتقلون الأبرياء.
     في هذه الأثناء سعى "القديس أوغستين" إلى الصلح بين "بونيفاس" والحكومة الرومانية، طلب بونيفاس بعد أن عاد إلى الولاية من الوندال الرحيل عن إفريقيا، لكنهم أعلنوا الحرب عليه وهزموه وأخرجوه منها عام 431م.
التوسع الوندالي والحماية الرومانية: 
      استولى الوندال على نوميديا واتخذوا بونة عاصمة مملكتهم، لما يئست روما من استرجاع مستعمراتها عن طريق الحرب، جنحت للسلم مع الوندال وعقدت مع "جزريق" صلحا يقضي بالاعتراف بحماية الرومان عليهم ووقف نفوذ الوندال عند حدود نوميديا شرقا.
       لم يحترم الوندال هذا الاتفاق طويلا، وشنوا حملة كبيرة على مرعية قرطاجنة واستولوا عليها عام 439 م ونقلوا إليها عاصمتهم، وأسسوا دولة وراثية تداول الحكم عليها ستة ملوك، أولهم "جزرنتي (429-477م) وآخرهم جليمار (531-534 م).
        كما استطاع الوندال أن يستولوا على جزر البليار، سردينيا، كورسيكا، وصقلية، كما احتلوا روما لمدة 15 يوما عام 455 ثم رحلوا عنها.


النظام الإداري وسياسة الوندال في حكم البلاد: 
      احتفظ الوندال بالنظام الإداري الذي ورثوه عن الرومانو، وأبقوا على الموظفين الرومان الذين أصبحوا يديرون شؤون السكان، ولم يكن الوندال أهل حضارة ولا كانوا يقدرون القيم الحضارية، هم قوم غلاظ يرتبط اسمهم بكل مفاهيم الوحشية.
     صادروا الضياع من الأهالي وانتزعوا منهم أملاكهم وأراضيهم، وتعسفوا في جمع الضرائب.
      لقد أتى الوندال على كل المنشآت والحصون الرومانية، لقد أصبحت المعالم الرومانية في عهدهم خرابا، أما الرجال والنساء من الرومانيين فقد نالهم من الذبح والتنكيل والانتهاك.
     لقد اتبع الوندال سياسة دينية متطرفة فصادروا ممتلكات الكنيسة الكاثوليكية واضطهروا رجالها، وساموهم سوء العذاب، يحرقون رجالهم ونساءهم بالنار، كما بالغوا في ممارسة سياسة النهب والسلب والانغماس في الترف والملذات والشهوات.
الثورات الشعبية: 
       قامت ثورات بربرية عديدة تطالب بتحرير البلاد، في الوقت الذي نشبت فيه خلافات بين الوندال أنفسهم على السلطة، حيث كثرت المؤامرات ضد كل حاكم.
        لقد حاول "حليمار" القضاء على تلك الثورات الأهلية، لكن دون جدوى، في الوقت الذي قدم فيه الروم البيزنطيون (يعتبرون أنفسهم الوارث الشرعي للدولة الرومانية) إلى حرب "جليمار"، استولوا على قرطاجنة عام 533وم، لم يتمكن "جليمار" من مواصلة هذه الحرب فاستسلم إلى الروم عام 534م، وبذلك انتهى الاحتلال الوندالي بالمنطقة.
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